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يحاول هذا البحث أن يتلمّس بعض النماذج الأدبية المنطوية في كتاب 
"معجم البلدان" لياقوت الحموي ت175ه ؛ حيث يسلّط الضوء على خطاب 
المفاضلات النثرية بين المدن والأمصار » ويحاول أن يبحث في أبرز ما دَفَعَ إليها؛ 
والقوالب الشكلية التي تَلَبّس بهاء واَلْمَعَ السّمَات الفنية المتواترة في النصوص التي 
ihai‏ من هذا المعجم . 
ويقف البحث شاهداً على أهمية كتب التراث» وبقاء معينها تَر لمزيدٍ من 
الدراسات والأبحاث التي تقدِّم شواهد من أدب العرب الورّصينء واللغة الراقية؛ 
إضافة إلى طرافة هذا اللون الأدبي "محل الدراسة" الذي تنحرف فيه العاطفة الذاتية 
إلى عاطفة الجماعة» ويَنصَهِرُ الفرد في المجموعة المكانية» ويتحوّل الأديب من 
منافحة الذات والقبيلة إلى منافحة الموطن والبلد. 
وفي خطاب المفاضلات النثرية بين البلدان والأمصار نقف على نماذج 
طريفة من الآدب الذي وقف وراءه حب الوطنء والرغبة في الانتماء» والبحث عن 
الترويح» وتعظيم الأماكن المقدسة» وتشكلت تلك النماذج في أجناس مختلفة › 
وأشكال متعددة كَشْمْت عن رغبة الأدباء في إعلاء شأن بلدٍ » والنيل من آخر بطرائق 
متعددة ؛ بحثاً عن التأثير في المتلقين» وإقناعهم بالتحسين أو التقبيح» وقد اشتركت 
تلك النماذج في بعض السمات الفنية» مضموناً » وشكلاًء حاولت أن أتلمسهاء وأن 
le esl‏ يمكن أن يتسع له نطاق هذا البحث. 
أرجو أن تكو هة الفراسة اة ارامات خرن البح ماقت جن 
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Prosaic Differential Speech Between the Cities and Countries 
in "Majam Albldan Book" Countries Dictionary of countries 
by Yaqoot Al-Hamoudi Year YY AH: 


studying the Formal Motives and Patterns and the Artistic Features 
D. / Abdulkarim Bin Abdullah Al-Abdulkarim 


Abstract 

This research tries to find some literary models involving in "Majam Albldan 
Book" Countries Dictionary by Yaqoot Al-Hamoudi, Year 1¥ AH: where it sheds light 
on the prosaic differential speech between the cities and countries, as well as searching 
for the most outstanding motivations, their forms, in addition to the most outstanding 
artistic features mentioned in the collected texts of this dictionary. 

This research stands as a witness of the importance of heritage books, as well 
as the survival as the source of more and more of studies, and researches that provide 
evidence of the great Arab literature, and highest language, in addition to the originality 
of this type of literature "under study", where the self-passion moves to be group- 
passion, as well as the individual becomes one of the spatial group and the author 
moves from self and tribe supporting citizen and country supporting. 

In the prosaic differential speech between the cities and countries, we stand on 
the interesting models from the literature, which stand behind it the homeland and the 
desire of affiliation, searing of recreating, and glorification of the holy places, these 
models have been formed in different types, and various forms that revealed the desire 
of authors of raising their countries, as well as overcoming the others with different 
methods, through influence the audiences, and persuading them with improvement or 
ugliness. These models have been involved in some of the artistic features, content, and 
form, where I tried to find them, and introducing them as much as this research can 


have. 

Hoping that this research is to be as a beginning for other researches for 
Yaqoot Dictionary on one hand, and spatial differential, in the terms of poetry and prose 
from the other hand. 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 


وبعد: 


OG‏ المُتَخَصَ في تراثنا العربي القديم يجد باحاتٍ واسعةً من الأدب 
الشعري والنثري جديرة بالبحث والاعتناء» وحقيقة iig‏ من مَرْقَّدِهَا » وتقديمها 
للقراء والباحثين» وكتاب (معجم البلدان) لياقوت الحموي ت155ه واحدٌ من تلك 
الكتب التراثية المكتظة بالنصوص الأدبية التي خرى بها فلم مؤلنها في طيات حديثه 
عن المدن {pa del, olan,‏ و كي elo,‏ غلى معرفة عميقة 
بالأدب» وسبر لأغواره» وحفظ لنماذجهء ودراية بأربابه » ولعلٌ كتابه "إرشاد الأريب 
ا يقف شاهداً آخر على هذا الحكم . 


أدبية متنوعة» نثرية وشعريةٍ» فاقتربت أكثر» ولَمَّتَ نظري ما توارد فيه من نماذج نثرية 
تقوم على التفاضل بين البلدان والأمصار بلغت من خلال استقرائي للمعجم أكثر 
من مرة ما يقرب من سبعة وثلاثين “Lies‏ متفاوتة الطول والشكل » حتى إن ياقوت 
أفرد لبعض النماذج أبواباً يسرد ما جاء فيها من محاسن » ويُعقبه بباب آخر 
للمساوئ» فأغراني إحجام الدارسين عن هذا اللون الأدبي أن أجمع شتات نماذجه؛ 
ومن ثم أدرس نمطه الشكلي؛ > وأبرز دوافعه» وآلمع سماته الفنية؛ رغبة في الوصول 
إلى شكلٍ من أشكال العلاقة» والتجاذب ee cer‏ : الأدب والمكان. 
عصور مختلفة» وتراءت نماذجه في عددٍ من كتب Sl I‏ وحاول بعض الدارسين 
إفراد بعض النماذج المعتمدة على التفاضل والتفاخر في كتب مفردة منها على سبيل 
المثال : 
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»2 مفاخرة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة» محمد بن سليمان (ت ق ۸ه) . 
٠‏ المفاخرات الباهرة بين عرائس متنزهات القاهرة» عز الدين المقدسى 
“(BAY +)‏ 


٠‏ أقراط الذهب فى المفاخرة بين الروضة وبئر العرب» السيد عبدالله الوزير 
(ت ۱۱٤۷‏ ه). 


٠‏ العون فى مفاخرات الكون» لمجموعة من المؤلفين. 

Gy‏ هذه المحاولة تقف شاهداً على تَبَغْثُر النماذج الأدبية في كتب تراثية لم 
قد مؤلقوها أن تكون خالعية كلآادن» كما أنهلا دالة على أن معية الدراسات 
الأدبية التراثية لم ينضب ٠»‏ وأنَّ أرض الدراسات النثرية بخاصة ما يزال بكراً طريفاً 
وقد قسمتٌ بحثى إلى المحاور ASII‏ 
© مدخل موجز للتعريف بكتاب "معجم البلدان" ومؤلفه. 
٠‏ الأدب والبلدان (علاقات تجاذب أم تباعد). 
٠‏ دوافع المفاضلات النثرية بين البلدان والأمصار. 


e‏ خطاب المفاضلاات بين البلدان "تصنيف النصوص" 


© سمات فنية . 
° خاتمة 


S OT Lely oe‏ التجهد موفقاء وأن يكون العمل خالضاء والله الموفق. 
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- مدخل : 

حاولت أن أُدْلّفَ إلى موضوع الدراسة مباشرةً من دون الالتفات إلى 
مقدماتٍ ومداخل ربما تكون من تكرار الحديث» وإعادة المعلوم» غير آني وجدث 
أن الاستهلال لا مناص فيه من التعريف الموجز بكتاب (معجم البلدان ) ومؤلفه» 
eee‏ عبدالله الرومي الجنس» الحموي المولىء» البغدادي الذار » ر 
صغيراًء واشتراه تاجرٌ اسمه عسكر ابن أبي نصر إبرا هيم الحموي ء وَدَفْعَهُ لتعلّم 
الكتابة والقراءة » ثم lad‏ النحو واللغة» واستعمله مولاه في أسفاره التجارية؛ فطاف 
بلداناً كثيرة ثم اختلف مع مولاه فأعتقه في سنة مستٍ وتسعين وخمسمائة؛ فاشتغل 
بنسخ الكتب بالأجرةء فأفاد من ذلك فوائد عظيمة؛ ثم cache aé oY ga OJ‏ وأعطاه 
Yh‏ وأعاده إلى السفر مرة أخرى »-فلما عاد وجذه مولاه قد مات + فأعطى أولاده 
وزوجته ما أرضاهم به» ثم بقیت بيده بقية جعلها رأس ماله» وسافر بهاء واتخذ من 
تجارة الكتب طريقا لكسبه. 

Ne اليه‎ e a لازي‎ HET 
تأثر ببعض كتب الخوارج التي طالْعَهَا وتوجّه إلى د مشق سنة ثلاث عشرة وستمائة»‎ 
وقَعَدَ في بعض أسواقها  وتَاظَرَ متعصباً لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فذكر‎ 
علياً بما لا يسوغ» فثار الناس عليه ثورةً كادت أن تريه حتفه؛ فانسلٌ من دمشق بعد‎ 
أن طلبه واليهاء واتجه إلى حلب» ومضى يتنقّل من بلبٍ إلى آخر ؛ خشية إدراكه إلى‎ 
أن استقرٌ في مَرْو من أرض خراسان» وفي سنة ست عشرة وستمائة اتجه إلى‎ 
4A خوارزم » وصادفه خروج التَّتّر » فانهزم عنهاء وتنقل بين البلدان » وعانى معاناة‎ 
في تنقلاته إلى أن استقر في حلبء وتوفي فيها في العشرين من رمضان‎ 
ay eats 

ترك ياقوت عدداً من المصنفات منها : "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب" 
و"المشترك وضعاً المختنلف صقعاً" و"المبدأ والمآل" و"المقتضب في النسب" 
وكتاب " معجم البلدان" غايتنا في هذا البحث › وهو من أبرز كتبه» وأوسع الكتب 
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التراثية حديثاً عن البلدان والأمصارء £5 فيه المعرفة بالتّجربة» والمشاهدة» وراعى 
في ترتيبه الترتيب الألف بائي» وني بضبط المدن» والتفصيل في اشتقاقهاء وبيان 
مواضعهاء ومسافاتهاء وآقرب المدن الشهيرة إليهاء وبعض آخبارها» وؤضف 
جوّهاء وبيئتها » وسمات أهلهاء وربما أفرد حديثاً عن مدحهاء وآخر في ذمهاء 
وعَمدَ إلى استدعاء الأدلة القرآنية والنبوية» والقصص والحكايات»ء والأشعار 
والرسائل؛ والاسترسال -أحياناً- في تفصيل الأعدات 5a pals ise bt‏ 
الرّوايات والأخبار إلى مصادرهاء وغالباً ما يختم بذكر مشاهير البلدة way‏ من 
male‏ وتجلى في معجمه سعة اطلاعه وغزارة معارفه» وكثرة تجاربه 
ومشاهداته» وعمق علمه اللغوي» ودرايته بأشعار العرب وأدبهم. 

وبقي هذا المعجم ممتلئاً بمجالات البحث اللغوية والأدبية» وبخاصةٍ ما 
أورده فى اشتقاق أسماء المدن والقرى » وبسط آراء العلماء فيهاء واستدعاء 
Vai, sal ytd‏ > وتبيّنت قدرة مؤلفه على الترجيح والمخالفة لعلماء العربية» كما 
كانت المادة الشعرية العظيمة في هذا المعجم مغرية لبعض الدارسين» كما في جهد 
الدكتور عمر محمد الأسعد الذي جمع أشعار معجم البلدان في مجلدين' » وكذا 
دراسة الباحثة سارة بنت عبدالعزيز الفيصل حول شعر المكان في معجم البلدان : 
دراسة أدبية"* » وبقى التثر بعيداً عن عناية الدارسين والنقاد » اللهم ما كان من 
دارسي أدب الرحلات» فقد يمموا وجهتهم تجاه معجم ياقوت » وبقيت باحات 
أخرى لم تُصَافحهًا أقلام الباحثين» وهي جديرةٌ بالدّرس والعناية» ومن أجل هذا 
حاولت أن ألمس في هذه Zall‏ مجالا من تلك المجالات › وهو خطاب 
المفاضلات النثرية د بين المدن والأمصار ؛ عسى أن يكون مُلهِمَاً للدارسين لتَلّمُس 
مزيدٍ من مجالات البحث النثري في هذا الكتاب» أو غيره. 
- الأدب والبلدان (علاقات تجاذب أم تباعد): 


OLAS pas‏ والأمصار ek‏ المختلفة في أدب الأدياء die‏ أن 
استعان الشاعر الجاهلي بها في مقدمته [as CLS Abl‏ للشعراء يبدؤون به 
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قصائدهم » فيستحضرون الديار» ويصفون آثارهاء ويناجونها » ثم EE‏ 
مختلفة في توظيف المدن والأمصار » مرة بالوصف › وأخرى بإبداء الشوق 
asa debi a eels‏ کت ب ا مات 
الملازمة للمكان في ذاكرة الناس» ورددوها عبر الزمن في معانٍ متفرقة من مثل ذكر 
المدينة في مطلع قصيدة حسان بن ثابت -رضي الله عنه- ت 4 ده التي رثى النبي 
بها -صلى الله عليه وسلم - فجعل شرفها في ضع جدثه - عليه السلام- يقول 
حسان": 


بطيبة رشم للرشول ومَعهد منيرٌ وقد تَعْمو الؤُسُومُ وتَهُمِدُ 
ولا aks‏ الآياث من دار حُرْمَةٍ بها منبر الهادي الذي كان يَضعَدُ 
وأبيات الصكة القشيري ت٥‏ ٠ه‏ في نجد لهج بها أهلها منذ القدم إلى يومنا 
الحاضر حيث يقول'': 
تَمَعْ من شم يم عَرَارٍ نجل فما بعد العَشيّة من عَرَارِ 
dó blä lish yÍ‏ ورَيّا رَوْضِهِ غبٌ القطار 
ومما جمع فيه الشعراء بين الذم » والحنين إلى الأوطان قصيدة أبي تمام 
ت٣۲۳ھ‏ التی وصف فيها حاله فى نيسابور» وشوقه إلى أرض الشام» ومنها'': 





كار ابي العم 
EI AS seb Ys‏ 
بأرضٍ طَارَ طَائِرْهَا المَشُومُ 
وفَارَقَني المُسَاعِدُ والنّدِيمُ 
ولا تكد إذا حل العظيم 


D ga‏ بها فقد بصيو الحَلِيم 


صريعٌ هوى lS‏ الْهُمُومُ 
عْرِيبٌ ليس يُوْنْسُه قَرِيبٌ 
ohi sý i à pä‏ 
فلا عَجَبْ وإن كَفْت رِكَابي 
هي الوطنٌ الذي ab E556‏ 
وكنث بها المُمَنّعَ غير وَعْدٍ 
AT ob‏ قد gly ELS‏ هُوْنٍ 
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وشكّل رثاء المدن والممالك الذاهبة ظاهرة بازغة فى أدب الأندلسيين › 
ومن منّا لا يذكر قصيدة ابن الأّار ت ”5ه التى يقول فى مطلعها'': 

أذرك بشيلف غيل الله Lala‏ ن الل إلى جانا درشا 

وقصيدة أبو البقاء الرندي ت 517/اه الشهيرة التى استهلها بقوله'': 

لكل شيءٍ إذا ما تمٌ نُقُصَان فلا يد teal Colas‏ إنسشان 

وفى الجانب النثري ارتبطت جملة من الأمثال الشهيرة بالمدن والأمصار 
من مثل قولهم : (أَرْعَنُ من هواء البصرة)''وقولهم aT):‏ من حمام مكة)'' يقول 
الك كدرو غد المج قطامك ١‏ "مع دواسبة الأمقال:الشن ‏ اشعملت على أشتهاء اليلاة 
وجدنا أنَّ العرب إنما تمثلوا بها؛ لأنها كانت تمتاز على غيرها بصفاتٍ خوّلت لهم 
أن يتخذوا منها نسيجاً ينسجون منه طائفة من أمثالهم؛ للتعبير عن بعض المعاني 
التى يقصدون إليها "' '. 

وربما اتجه المترسلون إلى وصف المدن والأمصار على حدٍّ وصف بلاد 
الهند بقول أحدهم : "بحرها در وجبالها ياقوت» وشجرها عودٌ وورقها ghee‏ 
وكما في كتاب الحجاج لعامله على بلاد أصبهان: " ...وقد وليثّكَ على بلدة 
خجدها الكخل: وذبائها التخل: وحشيشنها sab‏ 

وسبقت الإشارة'' إلى بعض النماذج التي تمحورت حول المفاضلات بين 
البلدان والأمصار من مثل المفاضلات التي صنعها بعض الأدباء على لسان مكة 
والمدينة» والكوفة والبصرة» وغيرهاء لكنّها لم تنسجل حضورا لافتاء واعتناء واضحاً 
من الباحثين» والدارسين» وإنما اكتفوا بالإشارة إليهاء والإتيان بنماذجها » من دون 
التدقيق في سماتهاء والتأمل في خصائصهاء وقد تبعثرت نماذج من هذا الصنف في 
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ولست -هنا- في مقام المستقصي حضور المدن والبلدان في تاريخ أدبنا 
العربي » فهذه مهمة أخرى تحتاج إلى جهدٍ كبير» وعملٍ مضن » غير أنني أردت 
بهذه الإلماحة أن أثبت العلاقة الوثيقة» والحضور البازغ للمدن في الأدب بأجناسه 
المختلفة» والأهم أن حضورها لا يعني قصدها مباشرة» وإنما هو توظيف لها في 
النص الأدبي»؛ فالشاعر الجاهلي يَسْتَدعِي الديار في مقدمته» وهي ديار الحبيبة ؛ 
وديار الذكريات» فهي قطعة من ماضيه العزيز الذي يثير في نفسه الشوق والحنين؛ 
وهو حين يَسْتَحْضِرُها في مقدمة قصائده يَسْتَحَضِرٌ ذكرياته» ويعود لأيام صباه » 
ويُثير في نفسه الأسى والشجو والحنين, فالدّيار هي الوطن المهجورء وهي الأهل؛ 
Ee‏ لماعي تعدا قبي نظن ك اا ا وای ر 
igh Sella gal‏ 

وفي رثاء النبي -صلى الله عليه وسلم- اتّخَذَّ حسان طيبة الطيبة أداةً يَسْتَذْكِرُ 
بها مآثر الرسول الكريم؛ ويفصح عن أليم المَقَدء وحجم المصيبة» ورزء الأمة في 
مصابها بموته -عليه السلام- وهنا افترق حضور المدينة عن حضورها في الجاهلية» 
يقول الدكتور عالي القرشي: "... ولم تكن إشارة حسان إلى رسوم المدينة بمثل 
تلك الصورة» فجاء رسم المدينة مفارقا لما كان في وعي حسان عن الرسوم» 
ولذلك جاء رسم الرسول بالمدينة حيا على التاريخ»لا يسري عليه عفو الرسوم › 
فكانت هذه أول مفارقة لحضور المدينة في الشعر العربي عن شعر الأطلال؛ 
لارتباطها بحضور الرسول صلى الله عليه وسلم» وحضور ما جاء به من الآيات... 
مما جعل الذاكرة تتجددء وتمنح الفضاء المديني ورو دو 


وبكاء المدن والممالك في الأندلس بكاءٌ لطي صفحة من حياة المسلمين 
في الأندلس» ونفث حسرات على المجد العظيم »والخلافة الذاهبة» وهكذا تحضر 
المدن بإيحاءات مختلفة؛ وبإيماءات غير مباشرة» يحضر لفظهاء وتتمدّد مآلاتهاء 
وربما عمد الأديب إلى الوصف المباشر للمدن» وإبراز محاسنهاء واستقصاء 
مساوئهاء وفي كتاب (معجم البلدان) لياقوت الحموي نماذج غزيرة من أدب 
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البلدان» فمؤلفه أديبٌ وصفه الذهبي ت 248 ه بأنّهِ "الأديب الأوحد""' وهو محبٌ 
للأدب» خبير بالأدباء» وكتابه (معجم الأدبا» شاهدٌ على ذلك » فلا غرو أن تحضر 
نماذج الأدب الشعرية والنثرية بكثافةٍ في كتابه» وهي نماذج حقيقة بالعناية 
والاهتمام. 

على كل حال ما أردته فى هذا المطلب أن أثبت أن بين الأدب والبلدان 
رحماً وثيقة» وتعالقاً كبيراًء إما Lal‏ والرمزء أو بالحديث المباشر وصفاًء أو 
die‏ أو نفوراً.... وسجلت البلدان حضوراً متنامياً في الشعر والنثر على السواء منذ 
العصر الجاهلي وحتى يومنا . 


- دوافع المفاضلات النثرية بين البلدان والأمصار : 

gb I Se‏ والانجذاب إلى بلد النشأة غريزةٌ فطرية» فالرجل السّوي 
asl GE‏ ويحنٌ إلى oly cb ye‏ مرارة الاغترابء وتَغْشَاهُ وحشةٌ إذا نأى 
عن أرضه» ولذلك قال أحد الفلاسفة: "فطرة الَجُل مَعْجُونَةَ بحبٌ الوّطّن"" وقد 
قيل: "من علامة الؤشد أن تكون النفس إلى أوطانها مشتاقة» وإلى مولدها تواقة" ٠‏ 
و "أرض 604th be dl‏ وداره Ags‏ وقد ترجم أبو تمام ت۲۳۱ھ هذا الشعور 

YI tye Be owes eh a 

الغريزي ببيتين شهيرين حين قال : 

ja‏ فُؤادكَ حيثٌ شِعِْتَ من الهَوَى ما الحُتُ إلا للحبيب الأوَّلٍ 

Jy JÄ i isg call wally 25M (8 dj كم‎ 


ولا تبعد أبيات ابن الرومى ا ت 1ه شهرة عن البيتين السابقين حين فسر 
تعلّق الإنسان بوطنه قائلة"': 
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اك آلا أف وألا أرَى غَيْري له Se BUI‏ 

عهدث به شرح الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبَحُوا في SINS‏ 

وحبّبَ أوطان الرجالٍ إليهم مارب قضاهًَا الشباب هُتالكا 

إذا ذكروا أوطانهم ذكّرتهم عهود الصَبنا فيها فحَنُوا LSU‏ 

وقد ساوى الله -سبحانه وتعالى- بين القتل» والإخراج من الديار في قوله: 
(ولو أنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل 
"(neu‏ وفي المساواة بينهما دلالة على غَوْرٍ الآلم النّاجم عن بُعْدٍ الديار» والإكراه 
على مفارقتها. 

ِنّ غريزة حب الوطن» والانجذاب إلى موطن الولادة والنشأة قاد إلى 
تفضيل الموطن» AAT‏ عنه» والتعصب إليه» وتضخيم محاسنه» ومواراة مثالبه» 
ويأتي هذا العامل العام على رأس الأسباب المُفضية إلى قيام أدب المفاضلات بين 
البلدان والأمصارء الذي لمْلمَ ياقوت الحموي نماذج منه في معجمه. 

والدين عاملٌ آخر yag‏ بخطاب التفاضل بين البلدان؛ إذ إِنَّ عدداً من 
الأماكن تلفست بفضل؛ أو مزية خَلَّعَهَا pL‏ فكانت ملازمة لعبادة من 
العبادات» أو حظيت بشرف دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم - مثل مكة -شوّفها 
الله- التي التفت إليها الرسول -عليه السلام- حين أخرج منهاء فقال: SL] ails"‏ 
لحيد أرضن الله إلى الله» ay Me tL dee Se SI SIV gy‏ بلدة ارتبطت 
بشعائر عظيمة كالحج» والعمرة» وصلاة فيها تعدل مئة ألف صلاة في غيرهاء وبها 
البيت المعمور» والحجر الأسود؛ وبئر زمزم... 

والمدينة النبوية شرفت بدعوة النبي -صلى الله عليه وسلم - بالبركة في 
مدّها وصاعهاء وقال فيها النبي الكريم-صلى الله عليه وسلم- : "لا يكيد لأهل 
المدينة أحدٌ إلا انمَاعَ كما يَنمَاعٌ الملح في الماء"'” وقال-عليه السلام- 'إِنَّ الإيمان 
لبأرز إلى المدينة كما تأر Say MG SE I Bod‏ والمدينة يجتمعان في فضل 
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احتراز الدجال من دخولهماء والحكمة والإيمان مناقب يخلعها النبي-صلى الله عليه 
وسلم- على أهل اليمنء وهكذا تتعالق المناقب بالدين» فتكون ملاذاً للمخاصم» 
ومنقبة للمُفاخرء يلجأ إليهاء ويتباهى بذكرها. 

ومن ألمع أسباب المفاضلات بين المدن والأمصار استقرار قبائل العرب 
في الحواضرء وانصهار تلك القبائل المتفرقة في مصر واحدء وذوبان العصبية 
القبلية» وانحرافها إلى عصبيةٍ أخرى هي عصبية الموطن Udy‏ يقول الدكتور 
إحسان النص: "وثمة عصبيةٌ من لونٍ آخر أوجدها استقرار قبائل العرب في 
الحواضر والأمصار من مستهل العصر الإسلامى تلك هى عصبية fal‏ كل مصر 
بمصرهم» فقد أذى اشتراك جماعة من القبائل في shops RE‏ واحد إلى خَلْقَ 
ops‏ من التّرابط بين أهل المصر على اختلاف قبائلهم؛ وإلى تعصبهم لبلدهم؛ 
وإيثارهم نازلتها على نازلة البلدان الأخرى" . 

وقد تكون المذهبية والتحرّب فتيلاً لتلك المفاضلات» فبعض المدن كانت 
مواطن لبعض المذاهب» وانطلقت منها بعض الثورات» وولدت فيها بعض البْحَل» 
وكثر أشياعهاء فكانت المنقبة والمثلبة متجهة إلى المدينة» والمراد مذهب ساكنيهاء 
وقد نقل ياقوت عن محمد بن على بن العباس أنه قال لبعض قواده: " أمّا الكوفة 
وسوادها فهناك شيعة علي رول والبصرة وسوادها فعثمانية تدين بالكفُء Lily‏ 
الجزيرة فحرورية مارقة» وأعرابٌ كأعلاج؛ ومسلمون أخلاقهم أخلاق النصارى؛ 
وأمّا الشام فليس يعرفون إلا آل سفيان» وطاعة بني Oly pe‏ عداوة راسخة» وجهل 
متراكم...» ولكن عليكم بأهل خراسان فان هناك العدد الكثيرء والجَلّد الظاهرء 
وهناك صدورٌ سليمة» وقلوبٌ فارغة لم تَتَمَسّمها الأهواء...""”. 

وطبيعة البلدان» وجمال أرضهاء ونقاء هوائهاء وطبيعة أهلهاء وسعة 
الاكتساب بهاء وخلوها من الأوبئة والأمراض» دوافع حرّكت رواكد المشاعر 
ودفعت إلى أدب البلدان والأمصارء وجعلت الأدباء اا els tb oe‏ مخ 
مثل كتاب عبدالله بن المعتز ت 47 ١ه‏ إلى صديقٍ له وصف فيه سامراء بأنها " وإن 
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جُفيت معشوقة الشُكنّى» وحبيبة المثوى » larg OG USS‏ عُريان» وحَصباؤها 
جَؤْهَرء ونسيمها مُعطر..."'' ثم سلط سياط السخط على بغداد فوصفها بقوله: 
"جؤُّها غبار» وأرضها Olt‏ وماؤها طين» وترابها سَرجين...أهلها ذِنَابء وكلامهم 
ole‏ وسائلهم مَحْرُومء ومالهم مَكْثُوم..." '. 

وط ب الأحدات الذافة باليكان إنعانا أويداناتعدول المكاف رهد ا 
يحيل إل ذكريات حميدة» أو حزينلة» وتتلازم الأحداث مع مكانهاء فتجد البلد 
أديب آخرء وليس ذلك إلا من موقف (sls‏ وعاطفة فردية» فبغداد هي عند بعضهم 
Sack"‏ الا مادام tine" yeh does “isl‏ الدّاره وسيئة الجوّارء أهلها 
ذئاب» وكلامهم ينات A‏ 

وَالنَّوَفُ الذي حل في البلدان الإسلامية بعد استقرارهاء وتَّدَثََّت به 
المجتمعات العربية فى أكثر أقطارها قاد إلى بعض المفاكهات» والمقاولات التى 
كان من جملتها أدب التفاضل بين المدن والأمصارء فالاسترواح بين الأدباء 
يستدعي لونا من تلأس الأدباء بالمناضلة عن بلدانهم» والمبالغة في تفضيل بل على 
ol‏ والتباري في قدرة كل أديب على تصوير محاسن بلده وانتقاص موطن 
خصمه» وستأتي نماذج من هذا اللون في أثناء هذه الدراسة -بإذن الله- 


- خطاب المفاضلات بين البلدان "تصنيف النصوص" : 

استطاع ياقوت الحموي أن يحشد في "معجم البلدان" كماً من النصوص 
الأدبية الشعرية والنثرية المتعلقة بالبلدان والأمصار» وما يعنينى -هنا - هو تلك 
النصوص النثرية المتعلقة بالتفاضل بين البلدان» فقيود المادة المتخيّاة هي: 
-١‏ النثر. 
؟١-‏ خطاب التفاضل. 
*- التفاضل بين البلدان والأمصار. 
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وبعد استقراء معجم البلدان لمَلَّمتُ كماً لا بأس به من تلك النصوص التي 
تَنَهَض بدراسةٍ موجزة كدراستى هذه » وحاولت أن أتفخحّص تلك النصوص؛ 
لاستنتاج أبرز ملامحهاء e‏ خصائصهاء فكانت البداية من الدائرة الأكثر 
اتساغا؛ ذلك أننى خاولت استقراء الشكل التغارجى للنضوص » واجتهدت فى 
aa‏ عقت ا ا کاو ا l‏ 

- تفضيل مطلق: وهنا يظهر طرف واحد من معادلة التفاضل» وهو البلد 
المُستَحْسَنء أو المذموم » ويغيب الطرف الآخر ليبقى المُمَضّل عليه عاماً غير مُعيّن 
وتتسع دائرة التفضيل؛ أو الذم لتترك للمتلقي باحة واسعة للتخمين والتقديرء وهذا 
اللون يقوم على المبالغة في الاستحسانء أو الاستنقاص» ومثال ذلك قول خالد بن 
N giles‏ "ما رأيتُ أرضاً مثل الأبلة مسافةء ولا أغْذّى Rabi‏ ولا 
BAT Vs Ge Ql Vy eh bil‏ لعَائز"" 


"- تفضيلٌ نسبي » يعمد الأديب فيه إلى تفضيل بلدٍ على بلد معيّن » أو 
يكون النص د ee‏ ل 
التفاضل بين بلدين مُعَيّنِينء فمن الأول قول زياد بن أبيه مفاضلاً بين البصرة 
والكوفة "لو فلت الشيرة لَجَعَلتُ الكوفة لمن دلّني عليها" ومن الثاني ما حصل 
بين محمد بن عمير العطارديء وبين عبدالملك بن الأهتم السعدي في مجلس 
الخليفة عبدالملك بن مروان حين تذاكرا أمر الكوفة والبصرة » فقال محمد: 
"الكوفة elie‏ عن الشام ووبائهاء وارتفعت عن البصرة وحرّهاء فهي بِرَيةٌ مَرِيئةٌ 
مَريْعّة..."' فردٌ عليه عبدالملك بقوله: لحن واله يا امير المومين؛ اوم مهم 
Lyd gle ly login lel hs gin SL Hl All p page doy az‏ 
صَفْواً » ولا يخرج من عندنا إلا سَائِقٌ أو قائر"“. 

وإذا يممت وجهي إلى القالب النصي لخطاب المفاضلات بين البلدان في 
المعجم اجك أن تلك التصومى كذ تشكلت في gb iy chiles NS‏ قرالب 
نثرية متعددة كان من أبرزها: 
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-١‏ الرسالة : من مثل رسالة عبدالله بن المعتز إلى صديقٍ له يمدح سرّ من 
رأی» ویصف ماحل بها من خراب » ويذم بغداد» ويْبِرِزُ معايبها » يقول في مستهلها: 
"كتبتُ إليك من بلدةٍ قد أَنْهَض الله شكانهاء وأقعَدَ Le ob dalia dél‏ 
يَنطق» وحبل الرّجاء فيها يَقَضرء فكأن عمرانها e syli‏ وخرابها يُنشر..."'. 


1- التقر المرسل* gic ape gle Col Abas cdl‏ خاطرهة من 

دون تنميق» أو رَوِيّة أو إمعانٍ وتأمل؛ غير أنَّهِ يَضْدُرُ من أرباب فصاحة؛ وأعيان 
Pe uly catia CEN SS A‏ دوهن" لون هو e‏ 
ورد من نصوص للتفاضل بين البلدان » ومن ذلك ما يجري في المجالس العامة» 
وفي المحاورات الآنيةء من مثل قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- : "الكوفة 


gn 


كنز الإيمان Lae‏ الإسلام» وسيف cal‏ ورمحه يضعه حيث يشاء... 


*- المثل: حيث يأني خطاب تفضيل المدينة- أحياناً - على هيئة المثل؛ 
فتحضر خصائص الأمثال من إيجاز القول» وإصابة المعنى» وسيرورة العبارة» 
وجودة التشبيه» وغير ذلك من الخصائص التي أشار إليها إبراهيم النظام ت ١ه‏ 
في قوله : "يجتمع في المثل أربعة أشياء لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز 
اللفظ» وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وجودة الكناية فهو نهاية البلاغة""' ومن 
أمثلة هذا اللون فى خطاب المفاضلات النثرية بين البلدان قول الصاحب بن عباد 
في جوابه عن E‏ حول بغداد: " بغداد في البلاد كالأشتاذ a aad ee‏ 

-٤‏ المناظرة: ذلك أن بعضهم استعار هذا اللون الذي شاع › وانتشى في 
ظلّ المذاهب والأحزاب السياسية والدينية المختلفة» التى عَمَد أربابها إلى 
col Lisl‏ القائمة على البراهين والأدلة» ومقارعة الست بالحجة» ودحض 
المزاعم إلى أن يصل أحد الطرفين إلى إقناع خصمهه وإقناع الجمهور بما آمن به 
فتن أفكتار" بهذا الأنلوي استعير أيفا] Seite ee Oe TSU‏ 
الحموي فى حديثه عن مدينة همذان: "ولاشك عند كل من شاهد همذان بأنها من 
opel‏ البلاد وأنزهها وأطيبها وأرفَههَاء وفازالت ميجلا للملوكة: cpl LAY Canny‏ 
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والفضل إلا أنَّ شتاءها مُفرط البرد؛ بحيث قد أفردت فيه كتبّء وذكر أمره بالشعر 
والخطب » وسنذكر من ذلك مناظرة جرت بين رجل من أهل العراق يقال له 
عبدالقاهر بن حمزة الواس طيء ورجل من همذان يقال له الحسين بن أبي 
سرح ..."7 وسيأتي ذكرٌ لهذه المناظرة في هذا البحث -إن شاء الله-. 

ه- الأجوبة المفحمة : وهي كما يقول ابن عبد ربه ت۳۲۸ه : 'أ 
الكلام 52 (LS‏ وأعره Liles‏ وأغمضه مَذْهَبَاء وأضيقه OY ris‏ صاحبه يعجل 
مناجاة الفكرة» واستعمال القريحة؛ حيث يروم في بديهته نقض ما أبرم القائل في 
cad yy‏ قيهن كن أغنذت عليه الفجاج؛ وشدت عليه المخارج وقد اغاءوت 
بعض المفاضلات بين البلدان على هيئة الأجوبة المفحمة من ذلك حمثلاً- ما أورده 
ياقوت في حديثه عن اليمن قال : "اجتمع زياد بن عبيدالله الحارثي خال السفاح بابن 
هبيرة الفزاري» فقال لزياد: فممّن الرجل؟ فقال: من اليمن» فقال : أخبرني عنهاء 
فقال: أمّا جبالها فكروم ووّرزسء وسهولها برّ وشعير وذرة» فتغيّر وجه ابن هبيرة» 
وقال: الى او ال قردا؟! قال: إنما يُكنى القرد بولده وهو أبو قيس » فيوجب 
ذلك أن يكون أبا قيس غبلان» وكات این هة فقسا فال فاصف وجهه وغرن 
جبينه من عظم مالقيه به" . 

*- القصة: ويأتى تفضيل البلدان -أحيانا -فى قالب القصة القصيرة Me‏ 
من مثل ما رواه ياقوت في حديثه عن مدينة 'قزدار" -وهي من نواحي الهند- 
ممتدحا أخلاق أهلهاء وأمانتهم» حين اجتازهم أبو الحسن علي بن لطيف المتكلم» 
وأعطى ثيابه ومتاعه لخياط في المسجدء فقال له: ضعها في المحراب» فأتاها من 
الغد فوجد متاعه » ولم يجد الخياط» فما شك أن الخياط أخذها إلى بيته » ثم ردّها 
في اليوم الثاني إلى المسجدء إلا أنَّ الخياط أفصح له عن بقاء المتاع على حاله منذ 
وضعه» فبدأ أبو الحسن بمخاصمته؛ ومعاتبته لتفريطه» فضحك الخياط» ثم قال: 
"أنتم تعودتم أخلاق الأراذل» ونشأتم في بلاد الكفر التي فيها السرقة والخيانة» وهذا 
لا نعرفه ههناء لو بقيت ثيابك مكانها إلى أن تَبِلَى ما أخذها غيرك» ولو مضيت إلى 


صعب 
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المشرق والمغرب» ثم عدت لوجدتها مكانهاء فإِنَّا لانعرف لِضّأَء ولا فساداًء ولا 
كينا هما عندكم..."'. 

۷- المنامات» وهي Oy)‏ أدبي يتحصّن به الأديب؛ ليقول ما لايستطيع قوله 
مباشرة» ley‏ هذا اللون الأدبي هو أبو عبدالله الوهراني ت ١۷٠ه‏ الملقب بركن 
الدين »الذي قال ابن خلكان ت ١58ه‏ عن مناماته : "...وفيها دلالة على خفة 
روحه » ورقة حاشيته» وكمال ظرفه» ولو لم یکن له فيه إلا المنام الكبير لكفاه فإنه 
آتی dye IS a‏ ولولا ظوله لذكرتة"'* وما أريده هاهنا أنّ حطاب المفاضلات 
ظهر- في أحيان قليلة- في هيئة المنام من مثل رؤيا الإسكندر في مدينة الإسكندرية 
حين رأى رجلا يقول له: JG)"‏ تبني Laj iy‏ صيتها في أقطار العالم» ويسكنها 
من الناس مالا يُحصى عددهم؛ وتختلط الرياح الطيبة بهوائهاء EBS‏ حكم أهلهاء 
وتُصرف عنها السموم والحرورء وتُطوى عنها قوّة الحوّ والبرد والزَمهَرِير» ويكتم 
عنها الشرور؛ حتى لا يصيبها من الشياطين خبلء وإن جَلَّبَت عليها ملوك الأرض 
بجنودهم» وحاصروها لم يدخل عليها ضَرّر) ". 

لقد كانت القوالب السالفة هي الأبرز فيما جمعته من نصوص المفاضلات 
النثرية بين البلدان في هذا المعجم؛ مع تفاوتٍ واضح في حضور قالب على آخرء 
GAS SH a of pe‏ عن تعدّد ll Gat byl‏ سلكها أدباء هذا olan! (Og UI‏ 
التفضيلء أو التقبيح» وكاشف عن او عات الاندفاع للمفاضلة؛ وتقدير 
الموقف» فالرسالة لا تتآتى كما يتأتى التَّرَسّلء والجواب المفحم يحتاج إلى بديهة ؛ 
ويقتضي إحراج الطرف الآخرء وهكذا ... 


- سماث فنية : 


ِنَّ المتمعن في نصوص المفاضلات النثرية بين البلدان في كتاب (معجم 
البلدان) ليلحظ أن ثمة لوازم فنية تشترك فيها معظم النصوص » وشكّلت قواسم 
مشتركة لأغلب النماذج التي حصرتها في هذا المعجم » ولعلّ من ألمع تلك 
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الخصائص الفنية المبالغة المعنوية التى عبّفها أبو هلال العسكري ت7*45ه بأنها 
لكوم aah eee eal aU‏ ياوا" وس AEM Sead‏ 
الوصف والذم؛ كما من شأنها أن تختصر وتوجز؛ وذلك لتوسّعِهًا في الكلام 
cade La lal,‏ ولكلٍ من ذلك موضع يُستّعمل فيه" ". 

ومعلومٌ أن لغة النثر أدنى إلى العقل» وأقرب إلى الواقع؛ فتتجلى الأفكار 
تجليا منطقياء على نقيض لغة الشعر المُعتمدة على اللغة الانفعالية» والإيحائ 
والشعورء ومباغتة المتلقى» والبعد به عن المستويات الذهنية المعتادة* » والخطاب 
ارف ا ف ع ها ا ف ع ی ی 
والانتصار إلى البلدء والحمية والدفاع تُعمي الأديب -أحياناً- فتجؤه إلى البحث عن 
ذروة الجمال والحسن فى كل مناحى الحسن المتوقعة» وإذا كان الميدان بين ندَّين؛ 
ein Sl Besa‏ ی 
الكمال المطلق لبلدته» والانتقاص المطلق لبلد خصمه» فيستخدم اللفظةء والعبارة» 
والصورة» والمحسن اللفظي؛ لتحقيق مرامه» وإشباع نهمه تأمّل ما كتبه 
عبدالله بن المعتز إلى صديقٍ له يمدح شر من els «Sly‏ بغداد» فیصف سر من رأى 
بأنها "...حبيبة المَنْوّىء ae alas s lye Lage y lbs USS‏ ونسيمها 
Ens Lol sy «plans‏ 551 ويومها غَدَاةه وليلها سَحَرء وطعامها هَنيء » وشرابها 
مَريء» وتاجرها مَالِك» وفقيرها فَاتِكء لا كبغدادكم الوسخة “pce ill T‏ 
الهواء» جَوُها نار» وأرضها حبار '» وماؤها حَمِيْمء وترابها سرجين''» وحيطانها 
els 595‏ تموزء بكم في شمسها من مُحْتَرِق» وفي ظلّها من عَرِق» ضَيَقَهُ 
الدّارء قَاسِيَةُ الجوّار» سَاطِعَةٌ الدّخَانء OUI! ALE‏ أهلها ws‏ وكلامهم , colin‏ 
وسائلهم مَحْرُوم؛ ومالهم مَكْنُوم لا يجوز Sli‏ ولا بحل خئاقه» حُشوشُهم 
مَسَايل» وطرقهم مَزَابل وحيطانهم أخصاص "2 وبيوتهم أقفاص..." ". 

وملحوظٌ في النص السابق أنَّ عبدالله بن المعتز وظَّف طاقات النص 
الفكرية والأسلوبية؛ لرسم ذروة جمال سر من رأى» وقبح بغداد» فمضمون النص 
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أتى على الأوصاف الكونية/البيئية بشكل مباشر» وبالغ في الوصف الإيجابي 
والسلبي من مثل :وصف الحصباء بالجوهرء والتراب بالمسك الأذفر؛ والجو بالنار» 
والطرق بالمزابل» وغير ذلك » وذهب إلى استخدام صيغ المبالغة الشهيرة» وتوظيف 
ألفاظٍ قرآنيةٍ أسهمت في تعزيز المبالغات؛ coe SRS AT A) BAU OF GUS‏ 
المؤمن» ويتلقَاهًا بشعور مختلفء ويبقى أثرها مغايراً للألفاظ الأخرى؛ ومن 
الألفاظ القرآنية التي ا الكاتب؛ لتعميق المبالغة في وصف المدينتين 
(حميم/ سائل/محروم) . 

كما لجأ ابن المعتز فى مفاضلته بين المدينتين إلى انتقاء ألفاظ ذات أثر فى 
قزريو الاه ترت فا اع الي را الم من كل 
(جوهر / مُعَطَّر/ مسك/ أذفر/ الوسخة/ الومدة/ نار/ عَرِق/ سباب/ مزابل/ 
أخصاص...). 

والمقابلة والطباق محسناتٌ لفظية وظَفَهَا ابن المعتز؛ لزيادة غور المبالغة 
المعنوية» فالنص قائم على ثنائية المدح والذم في وصف التراب» والجو» والنهارء 
Hls‏ والأكل والشرب» والإنفاق» وساكني البلد...وهكذا تمضي بقية الطاقات 
ال مكف الوانا من الحشة والذم ال الات عن الواقعية؛ لأن المعاني 
والأوصاف في النص SI‏ جما من خاطقة الكاتب: 

ومن الخصائص الفنية في خطاب المفاضلات بين البلدان بزوغ بعض 
اللوازم الأسلوبية ومن أبرزها صيغة التفضيل (أفعل) التي لازمت ie‏ النماذج؛ من 
pe‏ أحدهم لهمذان بقوله: i‏ ...على أن بلدكم هذا Lal‏ البلدان برد وأكثرها 

yal ا ی ی وكما في وصف‎ Lar Wax oly cat 

للعراق بقوله : "والعراق أعدل أرض الله هوا و 
lua es Le‏ ل با ماارأيت Gili NI fee La i‏ 
ولة أغذئ: isles Lb gh Vig cities‏ ولا أربح لتاجرء ولا أخفى LS‏ 
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وهكذا تمضي أغلب النماذج ملازمة لتلك الصيغة على مسافات ales‏ 
تَحْتَشِدُ حيناً؛ لتصوير عاطفة الاندفاع لتفضيل بل » أو الحطٍ من آخرء وتنشال في 
نصوصٍ أخرى؛ لتصوير عاطفة أكثر اتزاناً وهدوءاً » وتبقى هذه الصيغة هي الأقرب 
تناولاً للأدباء في مفاضلاتهم؛ ذلك أن شطراً منها جاء في قوالب شفهية: لا تھب 
لمنتج النص تريثاء وتأملاً عميقاً » وبحثاً عن التصوير والإيماء» وإنما يلوذ بأسرع 
الأدوات » وأقربها تناولاً للاستحسان » أو التقبيح » وهي صيغة التفضيل (أفعل) . 

Sus eee لان‎ a cae 
تَشى بتغاير الأوصافء وتَعدّاد المحاسن 1 المساوئ» وإيجاد وحدة كلية للنص» ف‎ 
وكانت‎ eel "كلما اشتدٌ دمج الجملة» وقوي شبهها بالمفرد كان‎ 
ee ees eee 

تقسيم الجمل والسجع ؛ لإيجاد جرس إيقاعي جاذب» وقيم صوتيةٍ مؤثرة تستفز 
المتلقي؛ وتقع من نفسه موقعاً حسناً راش A‏ 
ابن الأثير ت ۳۷٦ه‏ وهذه غاية من غايات خطاب المفاضلات بين البلدان» 
المعتمدة على الإقناع والمحاجة » والتأثير في المتلقين» تأمل ما قاله عبدالقاهر بن 
حمزة الواسطي في همذان " ...فوجوهكم يا أهل همذان مائلة» وأنوفكم ABLE‏ 
وأطرافكم pes‏ وثيابكم مُنَّسِخَة ورواتحكم قَذِرَة ولحاكم BES‏ وک 
مُنقطعة"' " وقول محمد بن عمير العطاردي: "الكوفة سَفَلَت عن الشام ووبائهاء 
وارتفعت عن البصرة وحَوّهاء فهي بريّة مَريئة مَريعَة...» ماؤنا عَذب» وعيشنا 
ale $5 "as‏ عبدذالملك : بن الأهتم السعدي بالأسلوب ذاته قائلا ا 
ا ا في BOG pl‏ وأكثر م: منهم B63‏ 
راع ع راا 

ومن السمات الفنية في خطاب المفاضلات بين البلدان استلهام الرموز 
التأريخية من أحداث وشخصيات؛ وتوظيفها للتفاضل؛ ذلك أن "الأحداث 
التاريخية» والشخصيات التاريخية ليست مجرد ظواهر كونية عابرة» تنتهي بانتهاء 
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وجودها الواقعىء فإن لها إلى جانب ذلك دلالتها الشمولية الباقية» والقابلة للتجدد 
على امتداد التاريخ في صيغ وأشكال maa‏ ومن أمثلة الاستدعاء التاريخي قول 
خالد بن صفوان عن اليمن : " ...فما منكم إلا دَابِعُ جلبء أو نَاسِجُ بُردٍ» أو سائش 
رھ أل Js ope SI)‏ عليكم هده وغوّقكم جرف وملكتكم أم ولد" 
فالاستدعاء التاريخي وُظِف -هنا- للانتقاص والذم» وجاء على سبيل الإيماء 
السريع » حيث يُلَوَّح خالد بن صفوان بالرّمز التاريخي» ويتمدّد في ذهن المتلقي 
استحضار الحوادث والقصص » والبحث عن علائقها بالنص» فتوالت الرموز الآتية: 
(الهدهد) (الجرذ) (ملك المرأة» فى إشاراتٍ واضحةٍ إلى قصة هدهد سليمان» 
وقصة سد مأرب» وملك بلقيس؛ lb yy‏ في جانب الاستنقاص بذكاء كير من 
خالد بن صفوان. l l‏ 

DSi Sloe ops daw LEY,‏ نين الحدث والأمضارة وهر كبا 
بغرفه التلاغيوق: 'زيادة اللفظ asl gle‏ لفائدة ‏ وقديما قال JB") elo‏ 
ects‏ - أبقاك الله تعالى- أبوابٌ توجب الإطالة» وتحوج إلى الإطناب» وليس بإطالة 
مالم يجاوز مقدار الحاجة» ووقف عند مُنتهى da‏ "ونصوص المفاضلات بين 
المدن والأمصار من تلك الأبواب» فبعض نماذجها اتسم بالإطناب؛ ذلك أن 
المتكلم يستنفذ طاقته الفكرية معدّدا المحاسن لموطنه» ويستغرق في إبراز المثالب 
في موطن خصمه» وتبقى النزعة إلى الانتصارء والرهبة من الخسارة هاجساً في 
نفس المُفاضل» فيجتهد في استغراق الممادح أو المثالب» ولك أن تتأمل على سبيل 
المثال كيف أطنب أحدهم في نفي المثالب عن العراق حين قال: "وليس بالعراق 
مشاتٍ كمشاتي الجبال» ولا مصيف كمصيف عمان» ولا صواعق كصواعق تهامة» 
ولا دماميل كدماميل الجزيرة» ولا جرب كجرب الزنج» ولا طواعين كطواعين 
الشام» ولا طحال کطحال البحرین» ولا حمى كحمّى خیبر» ولا کزلازل سیراف» 
ولا كحرارات الأهوازء ولا كأفاعي سجستان» وثعابين مصر...". 
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وأغلب الصور في خطاب المفاضلات بين البلدان تنزع إلى الوصف 
الحسي المباشر» وتتشكّل من ملامح الطبيعة » وتتكامل الصور الفردية؛ لتكوين 
لقطة كبيرة لتفضيل بلدء أو استنقاص آخرء ووظيفة الصور فى هذا اللون الأدبى 
انصرفت إلى غاية التحسينء أو التقبيح؛ ذلك أن PLS) pity bu‏ المتلقي 
'وعندما تصبح الصورة الفنية وسيلة للتحسين والتقبيح؛ فإنها تؤدي إلى ترغيب 
المتلقي في أمرٍ من الأمورء أو التنفير منه”” ومن الصور التي تناثرت في نماذج هذا 
اللون الأدبي ما يأتي : 
- ما قاله أحدهم مجسداً منزلة البصرة ومصرء فهي أجزاء مهمة من هذا 
الكون الفسيح» كما الطائر الذي يعتد بجناحيه» ويفتقد قيمته بفقدهماء يقول : 
"ملت الأرض على ضورة طاق فالبضرة ومضر الجناحان ٤‏ فإذا خربتا خربت 
Ls‏ 
- ويستعين بعضهم بالصور الساخرة؛ التي تهون من شأن بلدةٍء وتعلي 
sA‏ وون اور الاو فن وسائل الإستاح في الضورة كما في قو ازيادديين 
بيه : "لو ضلّت البصرة لجعلت الكوفة لمن دلّنِي عليها”” فهاهنا صورة استعارية 
TS‏ اعتمد فيها على افتراض ضياع البصرة 
وتيههاء وقلق زيادٍ واهتمامه الشديد بفقدانهاء وتأتي الكوفة -هنا- لتكون مكافأة في 
AES aE ONE Ee‏ 
تُظهر هوان الكوفة التي زهد بها » وهي في يده» وشرف البصرة » ومكانتهاءوكان 
الملمح الأجمل في هذه الصورة روح السخرية والاستنقاص» واختزال الصورة 
وتكثيفها. 
- وتتوالى الصور الصغيرة لتكوين لقطة كُبِرَى للبصرة والكوفة في قول 
الحجاج بن يوسف: "أمّا البصرة فعجوزٌ شمطاءء بخراء ذَفْرَاء de JS ge oa‏ 
[bi 353 SIU,‏ عَبِطَاءء لاحلي لها ولا زينة"”” وقد لجأ الحجاج -بذكاء 
واضح- إلى الصورة؛ ابتغاء تفضيل الكوفة على البصرة بالإيماء والتلويح» وتمُص 
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من الحكم المباشرء والاستثارة الصريحة لأهل البصرة» ولذلك عقب الخليفة 
عبدالملك بن مروان على كلام الحجاج قائلاً: " ما أراكَ إلا قد فضلتٌ الكوفة"”. 

- ومن الصور المتكررة التي أبلاها كثرة الاستخدام؛ وأوهنها ديمومة 
التداول» فهي لا تستفزٌ المتلقي » وتبدو قريبة من الحقيقة» وتشعر بآنية بعض 
المفاضلات» آقول: من تلك الصور تصوير إقليم بابل بأنه "موضع اليتيمة من العقدء 
Ts‏ 

- ومن الصور المتحركة التي أحالت المعاني المجردة إلى هيئات متحركة؛ 
وأوقفت المتلقي أمام لقطةٍ حية قول أعرابي سُئل عن همدان: " أمّا نهارهم فرقّاصء 
وأمّا ليلهم فحمّال"”” يعني آنهم بالنهار يرقصون؛ لتدفاً أرجلهم» وبالليل حمّالون؛ 
لكثرة ملابسهم. 

وتجدر الإشارة إلى أن أدب المفاضلات بين البلدان نَرَعٌ إلى الثنائيات في 
الوصف والمقارنة بين بلبٍ وآخرء فكان الطباق والمقابلة من الألوان البديعية 
الحاضرة بجلاء» وقد أسهمت في تكثيف المعنى» وجلاء الفكرة» ففي حضورهما 
نوعٌ من التكرير في إنتاج المعنى بطرائق متعددة تسهم في إقناع المتلقي» وهذا ما 
يرومه المُخَاطِبٍ هنا » وفى التناقض الذهنى تناسبٌ على نحو من الأنحاء كما يقول 
GCap Mes eaten ed‏ 
المقابلة »كما نلحظ ذلك بين البصرة والكوفة» ومصر والشامء والإسكندرية 
والفسطاط» وغير ذلك. 

والمعجم اللفظي الوارد في نماذج المفاضلات بين البلدان بَرَزَت فيه ألفاظ 
الاستحسان والإشادة التي يلخدت عل السّرّف والمبالغة» ويقابلها ألفاظ الإقذاع 
والإسفاف e‏ وبينهما ألفاظً تنتمي إلى حقل الألفاظ الكونيةء والجسدية التي يبتغيها 
المتكلم للوصف ساباًء أو إيجاباًء لمظاهر البلدء أو سمات أهله » وأطلّت بعض 
الحقول الدلالية إطلالة أقل» كحقل الألفاظ الدينيةء وحقل الأوباء والأمراض» وهي 
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دال على أبرز المضامين التي طرقها أرباب هذا اللون الأدبي» ودونك بعض النماذج 
الدالة على ما ذكرت: 





الحقل الدلالى النماذج 
الإشادة والاستحسان جنة الأرض- الطيبة-غرة البلاد-أهل العقول 
الصحيحة-تاجرها ملك-حاضرة الدنيا.... 











الذم والاستنقاص حشوش الدنيا - آم تن-مزابل- الوسخة - 
ضيقة الدار- ذئاب-لعن الله -ولعن ساكنيه 
الطبيعة كوكبها يقظان- حصاها جوهر- نسيمها 


لطر NE E E‏ 
وأكثرها ثلجأً-ماؤنا عذب-ريح الشمال 





الدين قبة الإسلام-أهل الله-خذوا الحلال الحرام 
عن أهل الكوفة-قبر نبي الله المرسل-فينا 
تلاوة کتاب الله-دار الخلافة-مدينة الإسلام- 
خراسان كنانة الله... 





الإنسان وهم جند-أي أهل خراسان- لهم أبدان 
وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحى 
وشوارب» وأصوات هائلة» ولغات فخمة 
تخرج من أجواف منكرة-فوجوهكم يا أهل 
همذان مائلة» وأنوفكم سائلة» وأطرافكم 
خصرة» وثيابكم متسخة» وروائحكم قذرة 
الأوباء والأمراض دماميل الجزيرة-جرب الزنج-طواعين 
الشام-حمّى د 

والجملة الاسمية حَضَرّت بجلاءٍ في نماذج المفاضلات النثرية بين البلدان؛ 
ذلك أن الجملة الاسمية دالة على الثبات والدوام'” وهذه غاية المُفاضل» فهو يرمي 
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إلى إثبات محاسن بلده » وإثباتها » وإلصاق المثالب ببلدٍ آخر » ومن ذلك على 
سبيل المثال قول الزجاج عن بغداد: " بغداد حَاضِرَةٌ الدنياء وما عداها باوية""" 
وقول أبي الفرج الببغا عن بغداد أيضاً: الب مايه ates case‏ 
اوس اد ارام ا *, وكقول LE‏ بن صفوان 
حفن البضرة "رتكا الدفن)- ونير الفجين» أولن الاطية» وأوسطه العتس: 
oe‏ ان 

وإذا ما صادفتٌ جملا فعلية في النصوصء فإنما استجلبها المتكلم؛ رغبة 
في الدلالة على تجدد المحاسن › آوالمثالب» ومن ذلك وصف عبدالقاهر الواسطي 
لشتاء همذان بأنه 'يَهِْمُ الحيطانء ويُبرز الحصان, ويُفسد الطرق؛ ويشعث cele‏ 
فطرقكم وحلة» تتهافت فيها الدَّوَابء؛ وتتقذّر فيها الثياب» وتتحطّم الإبل» وتخسف 
فيها الآبار» وتتفيض المياه» وة تهيج الرياح والعواصف. 1 كان لاك ا واف 
تتجدّد مع كل شتاء يحل على همذان. 

والأسلوب الإنشاتي يشير المتلقى > ويشد انتباهه»ويزيد سن نهمقة 
واستخدامه في خطاب المفاضلات كان على سبيل الاستحسان لبلدة والانتقاص 
من ا و مع انق ق التعبير عن الفكرة 
بأكثر من قالب أسلوبي» تأمل على سبيل المثال كيف استطاع مسلمة بن عبدالملك 
أن يفاضل بين البلدان متخذاً من الأسلوب الإنشائي وسيلة لذلك التفضيل؛ وذلك 
حين وفد على عبدالملك بن مروان وفود من أمصار متفرقة» وكان مسلمة قد اتخذ 
مصانع له فسأل عبدالملك أن يأذن للوفود في الخروج معه إلى تلك المصانع › 
فلما نظر إليها ee ates coe ee‏ 
المصانع؟! فقالوا : لاء إلا أن فينا بيت الله المُستّقبل» ثم أقبل على وفد أهل المدينة» 
فقال: يا أهل المدينة» هل فيكم مثل هذه؟! فقالوا:لاء إلا أن فينا قبر نبي الله المُرسل» 
ثم أقبل على وفد أهل الكوفة» فقال: يا أهل الكوفة» هل فيكم مثل هذه المصانع؟! 
فقالوا: لاء إلا أن فينا تلاوة كتاب الله المُتزل...""*. 
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وتبقى هذه الإلماحات هي أبرز ملامح السمات الفنية» والظواهر المتواترة 
في خطاب المفاضلات النثرية بين البلدان والأمصار في معجم ياقوت» وآثرت أن 
أجمل أهمها » وأكثرها بزوغا في النماذج» وأعرضت عن سمات فنيةٍ أخرى تبدو 
في أنموذج » وتخبو في آخرء ولا تمثل سمة عامة لهذا اللون الأدبي. 


-الخاتمة : 

إن Lacy OI Ge tl OMSL Glas se tuted‏ فين CLS‏ 
اما الححرى ا ن ا Le SN AN ANS‏ 
زالت منجماً للدارسين والباحثين يُقَدَّمُونَهَا نماذج من الأدب الرصين» واللغة 
الراقية» والإبداع الماتع إلى الجمهور اللاهث وراء نماذج الأدب التراڻي» وهي 
نماذج مهمة تبني أجيالاً من المبدعين » وتؤسس لبنات يبعث الأديب منها جديد 
إبداعه» في وقت أصبح المتلقي يقرأ نماذج ضعيفة البناء» بعيدة التصوير» لا يمسك 
القارئ من معناها إلا كما يمسك القابض على الماء » وهاهنا تتأكد أهمية المثال 
المُحتذى . 

وفي خطاب المفاضلات النثرية بين البلدان والأمصار نقف على نماذج 
طريفة من الآدب الذي وقف وراءه حب الوطنء والرغبة في الانتماء» والبحث عن 
الترويح» وتعظيم الأماكن المقدسة» وتشكلت تلك النماذج في أجناس مختلفة › 
وأشكال متعددة كَشَمَت عن رغبة الأدباء فى إعلاء شأن بلدٍ » والنيل من آخر بطرائق 
متعددة ؛ بحثاً عن التأثير في المتلقين» وإقناعهم بالتحسين أو التقبيح؛ وقد اشتركت 
تلك النماذج في بعض السمات الفنية» مضموناً » وشكلاًء حاولت أن أتلمسهاء وأن 
piai‏ ما يمكن أن يتسع له نطاق هذا البحث. 

رف الحديف عن 'المفافلات AAS a SN‏ نساعة فعلة مه مشاحات 
البحث التثري الذي لم يلق عناية من الدارسين كما لقيها قسيمه الشعرء وقد كررت 
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كثيراً كلمات للدكاترة زكي مبارك في مقدمة كتابه "النثر الفني في القرن الرابع 
الهجري" تنم عن دعوة المتخصصين أن يبذلوا مزيدا من الجهد تجاه التثر الأدبي 
بأجناسه المختلفة ' . 

وجديرٌ بالدارسين أن يلتفتوا إلى هذا اللون الأدبى الذي تفرقت نماذجه فى 
عصور الأدب المختلفة» وفي مصادر ذات تخصصات متباينة» تحتاج إلى جمع 
لأشتاتهاء وتلمُس لأبرز سماتهاء كما أن خطاب المفاضلات الشعري بين البلدان 
والأمصار حَقيقٌ بالغناية أيضاء وإقامة موازنة بينه » وبين الخطاب التثري. 

وربما خص الدارسون والنقاد المكان بعناية وبحث فى مجال الرواية 
والقصةء وبقيت دراسة المكان في الأجناس الأدبية الأخرى أقل حضوراً وعناية › 
على الرغم من حضور المكان في أجناس أدبية أخرى» وإغرائه للدارسين بالوصول 
إلى نتائج طريفة» تكشف عن مسارب دقيقة في النصوص المكانية شعرية أو نثرية. 

bl‏ كتاب 'معجم البلدان" لياقوت الحموي ملىغٌ بمدارات متعددة للبحث 
الأدبي واللغوي؛ فقد اكتظ بالنماذج الشعرية والنثرية» وبدا للقارئ انجذاب المؤلف 
إلى الأدب» وعنايته الكبيرة به» كما كان وقوفه مع اشتقاق الكلمات» وضبطها مغرياً 
لدارسي اللغة والصرف بتتبع ترجيحاته» وإبراز جهوده اللغوية. 

+ كل عن :وان يكوة العمل الها ومرفق]‎ J Gay of at dL] 
والله ولي التوفيق.‎ 
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اللموامش والتعليقات 
لم تكن غايتي من الدراسة الجمع والتوثيق؛ وإنما كنت معنياً بالبحث عن أبرز سمات 
تلك النصوصء وإبراز هذا اللون النثري الذي يستحق أن يفرد بدراسة أوسع. 
تحقيق : محمد الششتاويء دار الآفاق العربيةءط:١2‏ 519 ١ه/1999م.‏ 
تحقيق : محمد الششتاويء دار الآفاق العربية» :21 519 ١ه/1999م.‏ 
تحقيق:عبدالله محمد الحبشيء الدار اليمنية للنشر والتوزيعءط:١:‏ 5٠4١ه/1985١م.‏ 
تحقيق :محمد الششتاويء دار الآفاق العربيةه ط:١‏ ١١5171١ه/١١١1م.‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء » للذهبي» تحقيق د.بشار عواد معروف» ود.محيي 
هلال السرحان»مؤسسة الرسالة» ط:١» ۱٤۰۰۵‏ ه/٥‏ ۱۹۸م »۳٠۲/:۲۲‏ ووفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان» تحقيق د.يوسف طويلءود.مريم طويلء؛ دار الكتب 
العلمية-بیروت» ط۱ ٤۱۹۰‏ ۱ه/۱۹۹۸م :١/١٠٠-١٠١ء»‏ ومعجم المؤلفين» عمر رضا 
كحالة» مؤسسة الرسالة» د.ت:87/4» وياقوت الحموي الرومي: الجغرافي الرحالة 
والمؤرخ الكاتب»جورج خليل مارونءدار الفكر العربي-بيروت» every Aib‏ 
صدرت عن دار النفائس › بیروت ۱۹۹۱م 
رسالة ماجستير في قسم الأدبء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


انظر : ديوانه »تحقيق د.وليد عرفات:دار صادر -بيروت»5١٠5م‏ : \)/£00. 


: شرح ديوان الحماسةهءللمرزوقى» تحقيق: جمد أمين» وعبدالسلام هارون» 


NYE VAY LBV ENVY Vb دار الجيل حبيروت»‎ 


. انظر: شرح ديوان أبي تمام » الخطيب التبريزي» مراجعة :راجي الأسمرء دار الكتاب 


العربي-بيروتءط: 5. ENE‏ ١اه/:‏ 199م: 4710/1 


. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»الشيخ أحمد التلمساني» تحقيق : إحسان 


SOV VAN /ه١‎ 5١8 6 عباسءدار صادر- بيروت‎ 


.٤۸۷/٤ : السابق‎ . 
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5 . مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد الميداني » تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم»دار 
الجيل -بيروت»ط515١ه‏ / ٩۱۹۹م‏ :۸۷/۲. 

.٠١١/١ السابق:‎ .° 

5 . الأمثال العربية "دراسة تاريخية تحليلية" » د. عبدالمجيد قطامش» دار الفكر - دمشق 
LEOA i eN SAAJAN EtA Aib‏ 

.١١‏ المستطرف في كل فن مستظرف »للأبشيهي »منشورات دار مكتبة الحياة-بيروت» 
UY : pA‏ 

6 . السابق:؟/75. 

1. انظر : مقدمة هذا البحث. 

*". انظر: الشعر الجاهلي "خصائصه وفنونه" د.يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالة »ط:4: 
VEO eral ery‏ 

.١‏ مقالة "النص الشعري وفضاء المدينة المنورة"د.عالي القرشيءجريدة الرياض» 
العدد ١٤۸٥۷‏ بتاريخ ۱ ربیع ول۰ ۳٤۱ه-٣۲‏ فبرايرة١١٠م.‏ 

."٠۳/۲۲: سیر أعلام النبلاء‎ TY 

؟". الحنين إلى الأوطان» المنسوب إلى الجاحظءدار الرائد العربي-بيروت»ط:10727١ه/‏ 
1ك 

5. المحاسن والمساوئ » للبيهقي» دار الكتب العلمية-بیروت»ط ۱۰۱٤۲۰:‏ ه/۱۹۹۹٠م:‏ 
CEIA‏ 

5. الحنين إلى الأوطان: 8» والظئر :العاطفة على غير ولدهاء المرضعة له من الناس 
والإبل.انظر: اللسان "ظأر". 

1". ديوانه:؟/190. 

TY‏ ديوانهء.ش رح الأستاذ أحمد حسن بسج. دار الكتب العلمية-ييروت» 
ط: 57 1ه ١٠1م:/4١.‏ 


.55: سورة النساءء آية‎ TA 





Ve a sep oie ete see eee م5١1١ العدد الخامس - محرم ۲ هھ - يناير‎ 


خطاب المفاضلات التثرية بين المدن والأمصار في كتاب معجم البلدان cas‏ 





. سنن الترمذي "كتاب المناقب" باب "فضل مكة"رقم الحديث ۳۹۲۰ : .۷۲۲/١‏ 
ae‏ 


أخرجه البخاري في كتاب "فضائل المدينة" باب "إثم من كاد أهل المدينة " رقم 


YEY ANV 


. أخرجه البخاري في كتاب "فضائل المدينة" باب"الإيمان يأرز إلى المدينة" رقم :۱۸۷١‏ 


Y/Y 


. العصبية القبلية وأثرها فى الشعر الأموي» د.إحسان النصءدار اليقظة العربية» 


AMES 


.4 07/1 eV AG [RV EDS Vib بیروت»‎ 


.000/١ السابق:‎ . 

السايق- 

PEW NEE 

.٠١١/٠:قباسلا‎ . 

. بلدة على شاطئ دجلة» وهي أقدم بناء من البصرة. انظر: السابق :49/1. 
. معجم البلدان: 599/4 . 

.018/١: السابق‎ . 

ona ee Sass 

. أي قائد للجيش والناس . 

المنانق + 


اسای 01١‏ ووردت في موضع آخر : aay‏ 
: مصطلح الترسل من المصطلحات التي دار حول تحديد ماهيته كلامٌ طويل » فمن قائل: 


إن المقصود به فن الرسائل وهو الشائع؛ ومن قائل: إنه فن النثر المُرسل الذي لا يعتني 
فيه كاتبه بالصنعة» ويرسله علی سجیته» وقدیماً ذکر ابن خلدون ت ۸٠۸ه‏ أن الترسل 
هو: إطلاق الكلام إطلاقاًء ولا يقطع أجزاءًء بل يرسل إرسالاً من غير تقييد بقافية ولا 


ددد دد------------------------- مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها 


۲۹ 


Y) 


YY 


ry 





د. عبد الكريم بن عبد الله العبد الكريم 





غيرها (المقدمة :487) وما قصدته في حديثي OF‏ جملة من المفاضلات -هنا- جاءت 
في مقامات عامة» ومجاوبة بين طرفين» أو حديث في مجلس» فغلبت على نماذجه 
السجية» والطبع » ولم يكن ضمن الأجناس النثرية المتعارف عليها بين النقاد 
والدراسين....( انظر : تاريخ الترسل النثري عند العرب في الجاهلية» د.محمود مقداد › 
دار الفكر المعاصر-بيروت» VEN A AAT ENF Vb‏ والمعجم المفصل في 
الآدب» د. محمد التونجيءدار الكتب العلمية-بيروت»ط:21 41 1ه/1997م:١117/1)‏ . 

.099/4: معجم البلدان‎ ET 

۷. مجمع الأمثال ۸-۷/١:‏ . 

8 . معجم البلدان: .041//١‏ 

1. انظر : مقالة "منهج المناظرة في التراث وأدبيّات الحوار" مجلة التراث العربي» اتحاد 
الكتاب العرب-دمشق » العدد 4١‏ - السنة الثالثة والعشرون - رجب Jahi aiey‏ 
pV "aia"‏ 

.47/0 : معجم البلدان‎ . ١ 

›٠:ط»توريب-ةيملعلا العقد الفريد» تحقيق:د.عبدالمجيد الترحيني» دار الكتب‎ .١ 
AA Eip AAT aN E 

۲۳. معجم البلدان : .٥٠۲/١‏ 

.۳۸۸/٤ السابق:‎ . ۲۳ 

5“ . وفيات الأعيان :185/0. 

5. معجم البلدان: .518/١‏ 

1*. الصناعتين الكتابة والشعرء لأبي هلال العسكريء تحقيق مفيد قميحة:؛ دار الكتب 
العلمية-بيروت» ط:؟ ؛ 104١ه/1984م:407.‏ 

۷. البرهان في وجوه البيان» لابن وهب الكاتب : ٠١١‏ . 

6. انظر: اللغة العليا"دراسات نقدية في لغة الشعر" د.محمد معتوق» المركز الثقافي 
العربي» ط :اء Pea‏ 





العدد الخامس - محرم ۲ هھ = ینایر ۲۰۱۱م ی ی ی 


خطاب المفاضلات التثرية بين المدن والأمصار في كتاب معجم البلدان cas‏ 





. الومد : الحر والرطوبة المرتفعة . انظر: اللسان : (ومد). 

. الخبار ما استرخى من الأرض . انظر : (اللسان: خبر). 

. في لسان العرب ger tl‏ والسشرجين : ما تُدمل به الأرض (سرجن ). 

. أي ذات نر ء والنز : ماتحلّبِ من الأرض من الماء . انظر: (اللسان: نزز). 
. الخص : البيت من الشجر أو القصب . انظر : (اللسان :.خصص). 

. معجم البلدان:٣/٠٠٠.‏ 

. معجم البلدان: .٤۷٤/١‏ 

.٠١١/٤:قباسلا‎ . 

.49/١:قباسلا‎ . 


. دلالات التركيب"دراسة بلاغيية "د.محمد محمد أبو موسى»مكتبة وهبة-القاهرةءط:۲»› 


TAT: PAVIA °۸ 


. المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير »تحقيق: كامل محمد عويضةءدار 


الكتب العلمية-بيروت» ط :۱ ۱۹٤۱ھ/‏ ۱۹۹۸م :۱۹۳/۱. 


. معجم البلدان: .٤۷٤/١‏ 

. السابق: 009/5. 

pas. 

. استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء د.علي عشري زايد دار 


.1٠١ :م50٠5 غريب-القاهرة»‎ 


ame‏ ل ا 
. علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين» د.طالب محمد الزوبعي؛ 


منشورات جامعة قازيونس»ط:١‏ 6 ۱۹۹۷م : ٤٩۷‏ . 


: الحيوان» تحقيق :عبد ال سلام هارون» مكتبة مصفى بابل الحلبي» Vib‏ 


0/5 eA AVATAAN 


معجم البلدان evé:‏ 


äle -+++‏ جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها 


1١ 
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VY 
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د. عبد الكريم بن عبد الله العبد الكريم 





۸. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» د.جابر عصفورء المركز الثقافي 
العربي» ط : 27 1997م:7061. 

1 المنابق:1501/5: 

.018/١ : السابق‎ As 

.009/54 السابق:‎ .١ 

SN‏ السابق. 

.٠١۷/٤:قباسلا‎ NY. 

.٤۷٥/ ١ السابق:‎ .٤ 

5 انظر: البلاغة العربية » د. محمد عبدالمطلب"قراءة أخرى" مكتبة لبنان "ناشرون"-بيروت» 
۷ 00 . 

5. دلائل الإعجازءعبدالقاهر الجرجاني:دار المدني-جدةءط:” .517 ١ه/‏ 1197م:174. 

۷. معجم البلدان: .٥٤۷/١‏ 

۸. السابق. 

.019/١ السابق:‎ .5 

Vaio teil 8 

.019/١ السابق:‎ .١ 

1. يقول الدكتور زكي مبارك : (ينبخي أن نقيّد في صدر هذا الكتاب أن النقاد لم يعطوا للنثر 
ما أعطوا للشعر من العناية ...) التثر الفني في القرن الرابع » المكتبة العصرية-صيداء 


د.ت : ۱۷/۱. 





العدد الخامس - حرم ۲ هھ = ینایر ۲۰۱۱م ی ی و و 


خطاب المفاضلات التثرية بين المدن والأمصار في كتاب معجم البلدان 0 





المصادر والمراجع 


استدعاء الشخصيات التراثية فى الشعر العربى المعاصر» د.على عشري زايد 
دار غريب-القاهرة» 5١٠١٠م. ٠ i l‏ 

أقراط الذهب فى المفاخرة بين الروضة وبئر العرب تحقيق:عبدالله محمد 
الحبشي» الدار ا للنشر والتوزيع»ط:١ eNA Va) 6٠5‏ 

الأمثال العربية "دراسة تاريخية تحليلية »د.عبدالمجيد قطامشء. دار الفكر - 
AAAA NEA Aib Gia‏ 

البلاغة العربية » د.محمد عبدالمطلب"قراءة أخرى" مكتبة لبنان "ناشرون"- 
بيروت» 19917. 


تاريخ الترسل النشري» د.محمود مقداد » دار الفكر المعاصر-بيروت» Vib‏ 
„eNA T/a ENY‏ 


الحنين إلى الأوطان» المنسوب إلى الجاحظءدار الرائد العربى-بيروت»› ib‏ 
VAAN [avery‏ 


الحيوان» تحقيق :عبدالسلام هارون» مكتبة مصفى بابل الحلبي› ا 
اها ؟ ١م.‏ 


دلائل الإعجازء عبدالقاهر الجرجانى» تحقيق محمود شاكرء دار المدنى- 
جدةءط:” .51 ١اه/ aay‏ 


دلالات الت ركيب "دراسة بلاغية "د. محمد محمد أبو موسى» مكتبة وهبة- 
c Viba alil‏ ۸٩۰٤۱هھ/۱۹۸۷م.‏ 





مم م ممم دددد د د د ----------0 مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها 


د. عبد الكريم بن عبد الله العبد الكريم 





١-ديوان‏ ابن الرومي» شرح الأستاذ أحمد حسن بسج» دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط:” » 477 ١اه/7 ٠١‏ 1م. 

١١-ديوان‏ حسان بن ثابت » تحقيق د.وليد عرفات» دار صادر -بيروت»5١٠5م.‏ 

-١5‏ سير أعلام النبلاء » للذهبى» تحقيق د.بشار عواد معروف» ود.محيى هلال 
السرحان»مؤسسة الرسالة» 4٠05 Vib‏ ١ه/985١م.‏ 
العربي-بیروت» ط:۲» ۱٤۱٤‏ ها٤‏ ۱۹۹ م. 

شيرج ديوان الحماسة.للمرزوقي» تحقيق: أحمد ا وعبدالسلام هارون» دار 
الجيل -بيروت» ط :۱ء ۱۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۱م. 

Abe الجاهلي "خصائصه وفنونه" د.يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالة‎ gee Nene 
pYer\iav ery 

7- الصناعتين الكتابة والشعرء لأبي هلال العسكريء تحقيق مفيد قميحة» دار 
الكتب العلمية-بيروت» ط:؟ » 5509١ه/1984١م.‏ 

-١١‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العربء د.جابر عصفورء 
المركز الثقافي العربي» ط : ۳ › ۲م 

العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأمويء د.إحسان النصءدار اليقظة 
العربية»د.ت. 

5 العقد الفريد» تحقيق:د.عبدالمجيد الترحينى» دار الكتب العلمية-بيروت»ط:٠١»‏ 
4 1 ١اه/1981م.‏ 

١-علم‏ المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين» د. طالب محمد الزوبعي» 
منشورات جامعة قازيونس» ط :۱ › ٠۱۹۹۷‏ م. 





VTE se os eet ee ese م5١1١ العدد الخامس - حرم ۲ هھ = يناير‎ 


خطاب المفاضلات التثرية بين المدن والأمصار في كتاب معجم البلدان cas‏ 





-"١‏ العون في مفاخرات الكون» لمجموعة من المؤلفين تحقيق :محمد الششتاوي؛ 
دار Vib dy all GEM‏ ١5471١ه/1١10م.‏ 

؟"- اللغة العليا"دراسات نقدية فى لغة الشعر" د. محمد معتوق» المركز الثقافى 
PA Vibe oo ll‏ 

۳-المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير تحقيق: كامل محمد 
eN AAAA NENA Aib cog iddl II laii ge‏ 

5 - مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد الميداني » تحقيق:محمد أبو الفضل 
إبراهيم»دار الجيل -بيروت»ط5415١ه/‏ 1997م. 

6- -المحاسن والمساوئ للبيهقي› دار الكتب Aibo g inkl‏ 
۰ ھ/۹ ۱۹4م 


-١‏ المستطرف فى كل فن مستظرف ٬للأبشيهى‏ »منشورات دار مكتبة الحياة- 
بیروت» ۱۳٤۱ھ/۱۹۹۳م.‏ 


۷- معجم البلدانء ياقوت الحموي» تحقيق:فريد عبدالعزيز الجندي» دار الكتب 
العلمية-بیروت» PAAA JANEN Nib‏ 


۸- المعجم المفصل في الأدب» د. محمد التونجي» دار الكتب العلمية- 
بیروت»ط:۱» ۱٤۱۳‏ ھ/۱۹۹۳م. 

1- معجم المؤلفين؛ عمر رضا كحالة»مؤسسة الرسالة»بيروت > E‏ 

-١‏ المفاخرات الباهرة بين عرائس متنزهات القاهرة» عز الدين المقدسي 
(ت ٠‏ ۸۲ه) تحقيق : محمد الششتاويء دار الآفاق العربية: :٠غ‏ 
eN AAA aN ENA‏ 





ré‏ مم م ددد دد------------------------- مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها 


د. عبدا ٠‏ عند الله العند | 
: يم بن عم 5 يم 





١‏ "- مفاخرة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة» محمد بن سليمان (ت ق ۸ه) 
تحقيق : محمد الششتاوىء» دار الآفاق العرسة» ط:١.2‏ 9١51١ه/999١ام.‏ 
eee‏ وي» دار 2 3 

-١‏ مقدمة ابن خلدون » عبدالرحمن بن خلدون» دار الكتب العلمية- بيروت» 
٤۱۳ Ab‏ ۱ھ/۱۹۹۳م. 

1 

”"- منهج المناظرة في التراث وأدبيّات الحوار " مقالة " مجلة التراث العربي» اتحاد 
الكتاب العرس-دمشق » العدد ٩١‏ - السنة الثالثة والعشرون - رجب ٤١٠٤١ه/‏ 
أيلول "سبتمبر" ١٠٠م.‏ 

٤‏ النص الشعري وفضاء المدينة المنورة "مقالة " د.عالي القرشي»جريدة الرياض»› 
العدد ۷ بتاريخ ١‏ ربيع أول٠1547ه-7؟‏ فبرایر۲۰۰۹م. 

5 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»الشيخ أحمد التلمساني» تحقيق: 
إحسان عباسءدار صادر- بيروت 2 8٠1١ه/‏ ام 

1"- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان. تحقيق د.يوسف 
طویل»ود.مريم طويل» دار الكتب العلمية-بیروت»› ط۱: ۱۰۱٤۱۹‏ ھ/۱۹۹۸م. 

۷- ياقوت الحموي الرومي: الجغرافي الرحالة والمؤرخ الكاتب»جورج خليل 
مارون» دار الفكر العربي-بيروت» AUEN Acb‏ 





العدد الخامس - محرم ۲ هھ = يناير ١1١5م‏ ی eb‏ م VPO‏ 


خطاب المفاضلات التثرية بين المدن والأمصار في كتاب معجم البلدان 0 


مسمس مسد -----------0 عجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها 








